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المركزيةمعلوماتءللمخابراتيجمعكي*لم!وغسىخ!ءخس9،و+ءغ!خسغسىءبملىخغبرسخسىخ!السوفياتيالاتحاذكانحينبالتحرر

اكاديمية.وهالبماعلميبلقبمتحمئنأسخى!"!؟!،سختر،!،،ىسيرزر?!!!!ءسىولو،الأمريكيالعنفقمععلىقادرأ

ء-".ء!ء،!،!،!؟*ير!ء!!*ك!ء!كالم!،كا-؟ررالشعوبمنالعربيوالشعببقدر.

الديالأسر،الأسدراليهداولعللملم،خلمىخ!كا4!3+!سسخ؟لمالتحررحلمثمنتدفعأنعليهاالتي

استعفارقد،عرعرفتهألامنةالجزابجرفي!!كا?،!لاكا!!عكما،صادقأالحلماكانسواءالمجزوء،

سابخمندوبمناكثرفيفلسطينىسءل!لأخا-كا!لم؟"س،سى!كاناًمالناصر،عبدزمنفيالحالهو

ولا،الأهليةالحربزمنلبنانوعرفه!ءرتن*4!!لإسكا!ء!!لأ،42،!ىرو!،منالكثيزقوافةمهزوزا،حلمأ

التىالأمريكيةالسفاراثتعرفهتزالكا!و"لآكا+كاكاكأ/سا"أ!سكاء!/كا!!!!ورمنوالقليلالعريضةالشعارات

ء!رخكأ!كبر1/ىكىس*ى-صرءس!كا!

الذينالعربللعثقفينابوابهاتفتح!!آ!شلا+!!33!لمكالأ!كا!/!خ!كا.الصائبةالسياسات

.الذاكرةيسفعونزو!لأ!سخخسث!سعشو:9غخسالذيللموقعتأفلءطويليدونومن

يمئللاالأشرالأستراليولأنكاكاص!كا33سخرلمسغ؟اعلىكانفقد،العراقيالحلئمإليهينتمي

،العراقأسلحةعنتفئش"دولية"إرادة--؟--،منجملةمكنتهالذي،العراق

"العاييمدورتمثيليعيدبل-"خكا:3أنقوك!،جيشبىامتلاكمنالمصادفات

حقعلىالمففر((الانتربولوجيمسرءعنالبحث؟بتلرردريتشلأمريكيئلقمعنموذجيةضحيةيكون

الدوزئنجزفإنه،الحياةفيالشعوباصن!دمادجيشأالعراقامتلكفقد.السراحمطلتي

ماوهذا.نقصاندونمنبهالمنوطءلم،السوفياتيالاتحادانهيمارلحظةقويأ

وحكومةشعبأالعراقإهانةإلىيقودهلروحشديداتكثيفايظلبتلرريتشاردمنموووزأيقتربوهوجيشهعلىواتكأ

2؟.ء.-للزمنهذافيالقائمةالسوداءالانتقاما!ليميةقوةوبدا،الخليجيالنفطمنابع

الطدبايفسىالطبكتنالذك!يذالعرآفيمالانتقلأزمنةجميغلازمثوالتيالطريقةعلىالسلايمصناعةزمنفي

فئاذسلاخ(الرجيمالمفتشيرى)كماالممبشين""بمبيزكانلوكما.واحدان"لعنةعليهسقطثأنإلى...الأمريكية

؟ء،-بقدروقواما،وهيئةاسمالهوجودلا!لىالصوار!خغحنآطلقحين"أبدية
استاذايومفك!لىاو،لدميرهيجبء

عنباحثأجيوبهفييفئشكيجامعيأتمكسمراةبوصفهموجودهوما.اسرائيلأفيالمؤئهة،""الشمسمدينة

الإهانةإلى!اضافة".نوويةل!قنبلةوالانتقايمالحقبطاقاتكلصفاءمنيستقبلأنالعراقعلىكانوإذا

علىالكبير"ل!المفتشنيعطفاليوميةفارلميأدلوصلأنمنذوالتدمير،إلىلرذهيكفيماوالصواريخالقنابل

والتضليل،التزويرمنشاءماتقريرهوحتى"العربأرضإلىصليبيئامويكي،مسووكقالكما"،بدائي)ءزمن

قصفتيالذيالأخير،رمضانبواكيرتحرأعرلينظائمنظامهلأنالالشىءلا الالفللمرةالعراقضرلتانمؤكدأء،

--.-.ث..ثلحظةقبلهلالةالأمريكيةالصواريخحملة!انح!لثة!أسلحةامتلأكعلى
أحلاميهوصرورهإلساليهبداهه.ء

الحاديالقرن4أطفايحتاجهاا!سته!ل.العدوانلتبررجاءتالمزؤرةالوقائعمن

يتماثل،هذاكلفيوبتلر،.والعشرينينقصهاولامتباطئبمامشيةفيتشتهيلماوفقأإنتاجهوتعيدالأمريكيئ

بنبرتهويلأخذالأمريكيسيدهمع،البريقفارقهماباردتينوعينينالزهو،السيطرةفهناك.الأبيضالبيترغباث

صارمة،اجابئةتكونولهذا.المتغطرسةيبدو،الاختلاجيعرفلاكدبىووجبما،العربيوالعجز،العالمعلىالأمريكية

إمكلنيةعنصحفىيسألهحينأدمنلمنمألوفأوجهأبتلرريتشاردوالحساباث"،الدولية"الشرعيةوقراراث

ذلك؟".أفعلانعليل!ولماذا:استقالتهالقريبالاستعماليىالتاريخقراعة...الأمريكيللرئيساليوميةالسياسية

السيدةمادامتجاهزةوالإجابةاللوردعلىيحيلماففيهوالبعيد.كبيزبتلر،ريتشاردالسيدوهناك

الأميركية،الخارجيةدذيرة(ولبريت،جلديسلخالذيالبريطانيكرومر،فيالشاملالدمار"اأشلحةعنالمفتشين

عمقهانجزنموذجيأ،"مسؤولأفيهك!منبحفنةيطالبلأنهالمصريالفلأحضدالمخ!رشاهديكبيزأي"،العراق

بالغةشرو!إفيعاليؤبكفاء؟الدكتورإلىترد،ماوفيههواء!.الحياةفيالعراقشعبحق

في،النموذجيوااوظف".الصعوبةالسلامعنيتحدثالذيكيسنجر،

فييرىالذيهو،الأمريكيالتصوريشيرماوفيهتوارتية؟بنبرة،صهيونيبماالعناصرتضافريكنومهما

الشعبإرادةمنتبفىماتحطيمالأمرجمي،الانتربولوجيا""عالم!إلىتقطيغتسؤكأالتيوالذاتيةالموضوعية

ارتبطسواع،مطلقةضرورةالعربي""ألينديزمنفيتشيلييدخلالذيفإنومساء،صباحأالعراقأوصال
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فأمسنأو،لعراقباالأمز

!اإلىوصولأ،وليبياالسودان

الأرض"زلزلتالتياليمن

لاأوروبيينمقتلإثرزلزالها،(

.الواحدةاليدأصابغعدذهميتجاوز

عنالمفتشنبتلر،ريتشارديبحثلا

حقيقةءعنمدرسثة،كتبفينوويةلمقنبلؤ

ملائبممسرحعنبل،حقيقةشبهأو

إلىيعودصليبيأحقدأفوقهيعرض

حيثمنكله،عملهوما.السنينمذات

إلاله،زمنلالوجهلمراهنقناغهو

ايقظها،متجددةصليبيؤنزعةعنتعبيز

وأكونيانحطاطالناقصةغفوتهامن

يكونولهذا.الانحطاطمنقريبئشيء

الأمريكيالجندفيروحفيحاضرأبتلر

دزئهصاد!خعلىكتمتالذي"ريكنبرغ"

الفراقإلىهدية":كيلوغرامالص

عالئمويكون".رمضانشهربمناسبة

ايضأحاضرأالأستراليالانتربولوجيا

كانتربيريكنيسةقسيسيىروحفي

ثعلبعملية"فيرأىالذي،الإنجليزي

التعالينمينصرفضيلأعملأالصحراء"

يكونمابقدر...وتنصرهالدينية

روحفيموجودأالكاذبئالأستراليئ

إلىكلمةيوخهوهوكلينتونالرئيس

وفقأالعراقبضرب"مفتيأ،(،المسلمين

الأديابئعوشرل"الإسلاميةالشريعة"د

واحد.انفيكلهلالسماوية

أل!يثل!بالب،العربيعا"

سرأويباركلهجطوأالأميرثى

الأسترالياستحقالإسراذيلي(

وأ"البطل"لقبئالموسادمعالمتعامل

"نظابمضدالمقاتل"النبيلالمفتش"لقب

".الدولية!الشرعيةإلىيمتثللاخطر"

عنهايدافعالتي،الدوليةوالشرعية

ئقزهاالتيتلكهيأشبر،للموسادعميل

معتتعاملالتي،المتحدةالولاياث

تعبيروفق!حذاء"،!الأمنمجلس

التيتلكوهيكبير.صينيمسؤول

صفوفهافييعملأمريكيةإدارةتعزفها

تعوديهوديأ،وخمسونسبعةالعليا

الدفاع!لأزارةالخارجيةدزارةإليهم

عمليةتفكيرعلىالقائمةالعقولوجملة

يسثىبمافيوتنفيذهاالسلام

الإدارةوهذه!ا.الأوسط"الشرق

تاريخفيصهينةا!ثر،الأمريكية

نتنياهوتمذالتيهي،المتحدةالولايات

"السلاممفاوضات"فيدير،شديدبعزبم

يشاءمامنهاوينفذ،طريقتهعلى

بقفاز.ئلقيأنإلىيشاء،ماويرفض

نألهمؤكدأ،كلينتونوجهفيالحديدي

منالصهيونيتمنعالأرضفيقوةلا

".المشروعة"حقوقهبالتصرف

السوداءبروحهبتلر،ريتشارد

فيهاجتمعثموقغ،المتباطئةومشيته

أزمنةإلىتنتسبمختلفةأحقاد

خالصأشرأالعربيفيترى،متعددة

منه.التخلصنينبغينافلأوجودأاو

معهيمئحبانغريبأيكونلاولهذا

عملاغالعراقإلى"العلميةرحلته"في

بحثيمانتائجكليرسلوأنللموساد،

الحكومةإلىالرفيعالعلميئ

ن(أيضأغريبأيكونولن.الإسرائيلية

المفتشين""كبيرفينتنياهويرى

وصلفإنومخلصأ،شجاعأإنسانأ

الدفاع)وزيرموردخايإلىالأمر
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إلايملكلا،مكانهفيبتلريقف

موزغكيانهأنذلك.القامةوطولالاستم

ازمنةإلىوممتذ،مكانغيرعلى

وجودهمنالصليبيةفللحروب.مختلفة

كيانهمنالصهيونيوللمشروع،نصيب

،مكانروحهفيساندينوولقتلةحمئة،

عقلهفيالراحلالإنجليزيوللأستعمار

لنبتلرفإنولهذاواثر.وشممنأكثز

زعييمبلير،لتونياخروجهاإلايكون

وصلالذي،البريطانيالعمالحزب

النقابيةالحركةتبذليبعدموقعهإلى

إلىالعفالييمااحثريةوتحؤليالبريطانية

المعفقيكنولم.مقلوبةثاتشرية

الغارديانلصحيفةالسياسيئ

قال،حينمخطئأالبريطانية

يشكل"لابلير:نجاحعشية

هزيمةبليرتونينجاخ

انتصاراًيمئلمابقذرللثاتشرية

يكنولم".العمالحزبداخلللثاتشرية

يحيلالذيالجديد،الثاتشرك!امام

برونلدالمعجبة"الحديدية"السيدةعلى

الصحفيتحليليؤكدأنإلا،ريغن

الحركاتانهيارظروفيففي.البريطاني

قادئهايتحولالنموذجيئالعمالية

س!أالاكثرالنسخةإلىالمفترضون

اختلفواالذين،المحافظينللقادةوبذاءة

ولاالقاعدةيؤكذوبلير.مرةذاتمعهم

بلعنيدأ،ثاتشريأفيكون،يكسرها

مستلهمأ،قديمثاتشريكلصكللىيزاود

كل-قشمنقدمينعلىولكن-

ولأن.القديمالاستعماريالمحد!وث

سريعتاعليهمايقفاللتينالقدمين

بقدمينيستجيرانعليهكان،الاشتعال

الولاياتقدماهما،ثابتتينكبيرتين

يكونهذاكلوفي.الأمريكيةالمتحدة

يكونمابقدرلبتلر،مراةبلير

قائدء"كصورةالأستراليالمستشاز

الحركةثقافةمنالزمنحررهعفالي،(

أطيا!لهوابقى،الإنجليزيةالعمائية

ترفمالتيالاستعماريةالروح

الاستعماربشبابالمتداعيةشيخوختها

تونيأماميكونلنولهذا.الأمريكي

الذيالتزويزذلكاوالكذلث،إلابلير

حين،سليمإنسانيحسنكليمخه

علىحطدحسينصدام"إن:يقول

البلاغةتأخذهوقدكلها،!البشرية

العراقيالنظامإن":فيقولالماسخة

العشرينالقرننهايةفيللسلامتهديذ

القرنمطلعفيللسلامتهديدهومثلما

".القادم

يخترعبتلرأنالأمروحقيقة

،للعراقالضروريةالعدوانيةالصورة

هوماتقؤضضربةمستعجلأ

يخترعمثلما،العراقلنهوضضرورك!



أدئعأ!أقادزوضاضسحللحربمعينةصورةبلير

حر!كلمنتجعلوالسلام
لادحإلا؟داةسمف"كلاسلائمضزورةالعراقضد

الجوهريوالأمر.المفترض

مستوىفيوتطامنه،وتهالكةالعربياوحربإلىيرذلامغئب،أو،غائب

العربيالنظامهذاتآمزولولامنه،إرادةالىبل،بينهماماإلىاوسلامم

علىا!مررلكيللعدوانومباركئةطرقيعنالظواهزتخلقاقي،القوة

المسافةوعناخر.مستوىفي،العراقيتمواهالذا.والمسمياتالأسماءخلق

صئزوالتبريكالعجزبينالفاصلةاللحظةفيتدميزةواجبلمعراقيخلق

صثيزمسيطزرسميعربيئخطابئالأبيضالبيتيلغةسسساتعطيالتي

بعضهالمج!هأحروفهلللأسى،تلتهماورم"،او)بسقي"عدوصفةالعراق

وتتناكرجملهوتحتربكلمائهوتتحاربالشرعية)ءعدوصفةبهتانأ(اكثر

النظامضدالعدوانئدغمكأن،معانيهتشاءماتقولالقويلغةولأن".الدولية

كطآرأو،الشعبضرباستنكارويتت!الرئيس!ص،برهاندونمن

أفضىإذاالعراقشعبتدميزئبازك!ء!طبلعمليةالثانياليوموفي،كلينتون

كثناو،النظاماستسلامإلىذلكان،نسائياجتعاعوفيالصحراء"،

شعدثيقملمإذاالعدوانئممئتنكرلسعا!ةضرورةولنقومما"إن:يقول

تحسربهالذينظامهبضربالعراق".والعشرينالحاديالقرنفيأطفالنا

ئشتفخنكأناو،الأمريكيةالصواريغبفولانالأمريكيالرئيسيمنعشيءلا

فترةءفيالقنابلسقطتيإذاالحربئيس!عاحذيوجدلالأنهيشاء،ما

الصلاةواجبتأديةمنالعراقلتمنحيريد.ومايشاءمافعلمنمنعه

اللعناثتتراكمكأنأوالمسجد،في

علىقاذفيهاتهنئةوتتمالصواريخضدهـلم

الحربئتلغنكأناو،العراقيةالأرضزائفاقناعابتلرريتشارديبدووقد

وأالحنود،تحرحولما!وافيحر!تاذاأ!ل!بيءتاريخعلىصذنجلوجهءحقيقي

.!.ء!المتجددالصليبيفهو!الأزمنةمتعدد

الحقإذاالصحراء،("ثعلببينددكأنءتا

ليستجراحأ"الجمهوريهـ"الحرس!د!بيلاستعماريرينيعلىالمتكئ

زمنفيشبابهاستعادوالذي،أثيل

فيالعاحزةالكلماتتتداخل....قاتلةلأ
الكلاميبدوالجديد".مريكيا!النظام

فيترىأنددنمنماسخؤخطاببماالسيطرة"مناتخذقدكانلوكما

الشعببحقجريمةالعراققصفبعيدابهاواكتفىله،مركزأالأ!د!بية"

يهجسانددنومنكله،العربيأنغيرالأنبياء.وارضالشرقعن

المجزرةتوقفبمبادرةءجاد؟مسؤو4بتلرالسيدلأنتمامأ،كذلكليسالأمر

فيهي،والتي،سنواتمنذالمستمرةكانتلوحتىاوصاد،لمجضيستعير

الشعبمجزرة،الحقيقيجوهرهاوهنا.ا!ل!بيةغيرارخيمن،واهنة

!كده.العربيالجديد"،العربي"النظامدوريأتي

العربيةالتصريحاثتنقضعلىالأمريكيئالعدوانيشجبالذي

رسموتعيدبعضأبعضهاالرسميةقالتكماسرأ،ويباركهجهارأالعراق

قاضيأفيكونجديد،منبتلرصورةيكنلم.أولبرايتالسيدةكبيبىبوضوح

بشهادته،الأبيضنالبيثيقبلمزورأ،وتقاريرهالباردةبنبرتهالسيدلمبتلر،

العربية؟الأنظمة"فتاويه"عنوترضىبقغلهمافعلعلىقادرأ،الكاذبة

أنترضولمبينها،فيمااختلفثفإنالنظامضعصلولاكبير،باطمئنان

القبانل؟،علىالقاتلذئم"يوزغطاء

حينأالصامت-عجزهاأرسلث

كي-الأحيانمعظمفيوالناطق1!1

يدعلىيشدمهئئأ،يذهب

أرفغاليهويحمل،الأستراليالمستشار

بتلروالسيد.والطاعةالرضاايلت

الدولية"الشرعية"معاييريطئق،مرتاح

الأنظمةمعظمتطبيقهاعلىيغبطهالتي

عنثغربانتلبثلاوالتي،العربية

"،العادلةالحرب"لإجراءاتغبطتها

فيتقلهلمماالخفاءفيتقولحين

أولبرايتالسيدةأعلنتمثلما،العلن

ماعلىموافقةالعربيةالدول"إن:قائلة

قالت:صحفيئعازضتهافإنبه"،قمنا

العلنفيتقوللاالعربيةالأنظمة"إن

والسيدةالخفاء".فيلناتقولهمل

مسوولأبتلرفيترىالتي،أولبرايت

منسمعئهماإلاتقوللا،الكفاءةعالي

بههجسثمااًوعرب،مسوولين

شينأ،تسمعاندونمنكبير،بصدق

أكثزالعربيالرسميالعجزلأن

سترهتحاولبلاغةمافيمنفصاحة

ملامحه.منقسع!وإخفاء

التهمهاالتي،الأنظمةتكونوكما

يكونشعوتها،التهمثأنبعدالعجز

يذهبالكلامفكل.الرسميإعلافها

عنتذودالبلاغةوكلأ،العراقطفلإلى

ورغم.الحياةفيالعراقشعبحق

تسخلالجريمةفإنالكاسحةالبلاغة

الدفاغالمطلوبئكانفإذا.مجهولضد

الواجبمنفإنالعراقيالطفلعن

واتخاذ،يقتلهالذيالمجرماسمتحديذ

الطفكفعليأتدعممؤازر؟اجراءاتي

العدوانفعليأوتستنكرالعراقيئ

منكانولذا.العراقعلىالأمريكي

فإنالعراقيالشعبنصرةالمفترض

العدوانإيقافبضرورةتقولالبداهة

هذامعنىفمل!الا،عليهالأمريكي

الذيبالجلأدئدكرلشيءإئه؟الكلام

لملأنهاالراحلةضحيتهعلىغضب

بنيتهابسببطويلأالعذابئتحتمل
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بريءبسجينئذكراو،الضعيفة

المقفلةالسجنبؤابةكرةأدمنوساذج

عنشيئأيقولأندونمنالدوامعلى

الذيالمرتشيالقاضيعنولاالسخان

ذنوبجميغفإنولذلك.سجنهبزر

الإعلاملبحسبتوضعالأرض

النظامكتفيعلىأالعربيالرسمي

الشعبفتحريز:وحدهالعراقي

معوالتعاط!،نظامهقغنيعنيالعراقي

التنديديستوجبالعراقيالطفل

علىالعدوانبإيقافوالمطالبة،بحكومته

دياعداتمسقوطيستلزمالعراقيةالأرض

...العراقبعضشؤونعلىالقائمين

فيتختلفلابائسةلمحاكمةوإنها

فيلأنهابتلر،السيدتقاريرعنشيء

لاالعراقيللشعدبالكاذبةنصرتها

وتسوينيعليهالعدوانبتبريرإلاتقوم

الأمريكيةوالأفعالالقراراتومباركه

لاالتيالصورومن.ضدهالموخهة

دولبمافي،لالفزيونيمذيعصورةئنسى

سقوطبغبطةيغطف،للعراقمتاخمة

علىبغدادعلىالمتواترالصواريخ

"قراراتلتطبيقالمتواتررفضها

قوتهالمذيغيعطي".الدوليةالشرعية

يحجبولاالفرحةيخفيلامرتاحأ،

ويمسنالدقيقشاربهيمشدالرضا"

موحيأكوفيته،أطرا!متواترةبحركة

استمرارتحتالمتعئت""النظامبسقوط

بتلزإئه."الناجحةالمستمرة"الضربات

عربنبتلزببتلر"هووماصغيز،

وكوفيتهالدقيقبشاربهمضحأ

ئرضيالحقيقيبتلرلأنالبيضاء،

حينعملهمنويستقيلعاقلةرغبة

فئرضي"العربي"بتلرادامايشاء،

أشكالكليرضيانقبلاسيادهرغبة

القيموتدميرالمعنىوانحطامالعبث

.الذاتوانتحار

الإصرازهذالماذا:الآنوالسؤال

؟العراقتدميرعلىالدؤوبالأمريكي
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هي:المباشرةالأمريكيةوالإجابة

حاكمهمنالعراقيالشعبتخليحن

تهديدمنالعراقيالنظامومنغالمستبذ،

هذهولكن.اجمعوالعالمجيرانه

كانتفلقدسبب:لغيركاذبةالإجابة

جيدةأمريكامعالعراقيالرئيسعلأقة

كانتبل،السنواتمنطويلةلمدةتمامأ

استلامهمنذ،جيدةمنأكثرعلاقة

الخليجحربنهايةحتىالسلطة

النظائمبداالعلاقةهذهوبسبب.الأولى

هخسأيضأوبسببها،إيرانمعحربئ

بضم-مجنونؤصيضليلةفي-

العلاقةجودةتكنومهما.إليهالكويت

وتدهوزهافترة!فيالعراقيةالأمريكية

"تخليصصيغةفإن،لاحقةفترةفي

أصلها.منفاسدة"صداممنالعراق

لاحقأ،،يعنيبهذاالقوللأنذلك

والسودان،القذافيمنليبياتخليحن

مثلأ...مباركمنومصز،الترابيمن

الداخليةالحياةتحويليعنيأي

أمريكيشأنيإلىالعربيللشعب

الأنظمةمنوقبوليبمباركةلم،خالص

ينبغيولهذامعأ.العربيةوالشعوب

منالأمريكيالموقفأسبابعنالبحث

تسعى:يقولاخرمكانفيالعراق

تدميرهاخلالمن،المتحدةالولايات

الإرادةتاكيدإلى،للعراقالمستمر

فيومتفزدةوحيدةإرادةالأمريكية

العراقمستقبلتحذد،العربيةالمنطقة

العلاقاتمستقبلوتحدد،ناحيةمن

منكلهالعربيالعالمفيالسياسية

يعمل،الأولالمستوىفعلى.ثانيةناحية

بمستقبلالتحكمعلىالأبيضنالبيث

تجزئةخلالمنطويلؤلسنواتيالعراق

وهندسةإمكاناتهوتدميرأرضه

متوسلأفيه،السياسيةالمعارضة

الترويغتتضمن،متعددةأدواتي

وتوليذ،التحتيةالبنىوتهديح!والتجويغ

فيالمتمثلإالداخليةالخلافاتوإذكاء

الشمالفي"الكردية"المشكلة

الجنوبفي"الشيعيةالمشكلةو

كما،الوسطفي"الديمقراطيةالمشكلةو

مجرذالعراقيةالأراضيوحدةكانتلو

اليدإلىجميعأخيوطهتنتهياحتمالي

الأمريكية.

فإنالآخرالمستوىعلىاما

وجهةمن،العربيةالأنظمةمستقبل

أثرأإلايكونلن،الأبيضالبيتنظر

فالمؤيد.العراقمنهنالرللموقفها

،بجلدهيهربالأمريكيةللسياسة

خاص"بتلر"بسيظفرلهاوالمعارض

الإدارةوكطن.قادمزمنفيبه

الوحيدالأعلىالمرجعهيالأمريكية

المتفردةبمشيئتهيحددالذيالمطلق

وأنظمةشعوبأجميعأ،العربمستقبل

وأرضأ.!وجودا

الإرادةلهندسةفإنوبالتطعكيد،

في،أمريكيةنظروجهةمن،السياسية

محددئن،ودورأوظيفةالعربيالعالم

يصئاكيمتعددةاتجاهاتفييذهبان

فالمطلوب.واحدةغايةفيالنهايةفي

إلىأرضهفوقوالوقو!النفطنهمث

الإدارةإلاميقاتهيعرفلامجهوليأجلي

استمرازالمطلوبانمثلما،الأمريكية

هادئةشروطفيوالسيطرةالنهب

كي،العربيةالأنظمةتؤفنهاومستقرة

امنةالأمريكيةوالأرواخالمصالغتظل

فإن،المعنىوبهذاالخطر.عنوبعيدة

استمراريعنيالنفطنهباستمرار

استمرارأي،الأمريكيةالسيطرة

منوالخانعالخاضعالعربيالوضع

إلىوبالإضافة.تبديلأوتحويلدون

خلالمنالعربيةالإرادةعلىالوقوف

شرو!ط"تدمينثمةالعراقيةالإرادةذبح

منبإسرائيلالقبولوقوائه"السلام

تلازنمتعنيوالتي،إسرائيليةنظروجهة

وأللانفصالقابلئنغيرشرطئن

التوسعمعالتعاملاولهما:الانفكاك

مطلقؤكبداهبماالإسرائيليينوالسيطرة

توافقأنقبلالعربيالحسيقزها

السماوية؟والأديانالشرائغعليها



!السلاممعنىيأتي"،الإلهي"العقاببغدادبينبالصواريخحدودأوتقيم،وتعميقهالعربيالعجزتجذيزوثانيهما

طريقةعلىالسلاماي"الإلهي.والبصرةفيالإسرائيليالتوسعتأمينيتيحبما

الإدارةوتصوغهتهندسهالتيالأمريكية*ضربوما.ومستقرةهادئةشروط

والتي،والمطلقةالوحيدةالأمريكيةإلىالسابقةالملاحظات،ئفضيتصوبىعلىايةالاالقاتلالعراق

عنصراالمركزيةالمخابراتمنجعلثوالسلامالعقابمعنىيحددانأمرينأيةفيجم!مشتركإسرائيليأمريكيئ

الذياووماتفاقفيو!ائليأ!ايخأمهعاالذي!الأمريكياتخورفيلطسلامتهديدأللنهوضعربيةمحاولة

.غزةفيالفلسطينيةالقيادةمعابرمتهللتصورنقيةاستطالةيظلتجزد،فإنولذلك.انفيوالعالميالإقليمي

علىالموزغبتلر،ريتشاردهنايتحولوالمجهول،النازففالعراق.الإسرائيليالسيطرةزمنوفي،العراقعلى

وكهوفيوالموسادالمركزيةالمخابراتفيالأمريكيللعقابصورة،المستقبلأن،الأمريكيةالإدارةعلىالصهيونية

إذاالذيفهو.شاملمجازإلى،اخرىغضبإنالذيالجديد"الدوليالنظام"القليلةالصواريخثمنالأبدإلىيدفع

إذاالذيوهودفر.؟العراقإلىذهباونظابمبلسقاطيكت!لمأغضباو.إسرائيلمرةءعلىذاتاطلقهاالتي

وهوالدمار!منالمزيذلهحملمنهخرجحدودإلىيذهببلنمعب،محاصزةشرو!طتأمينيستويلا،هذاوعلى

منالفلسطينيةالسلطةتستويلاالذيهذاوبسببمعأ.والشعبالنظامدفنالعربيالعجزشرو!طبتأمينالاالسلام

الاتفاقياتتطبيقعلىئشئرفلأنهدونهفإنله،حدودلاالذيالبربرك!الغضبالعراقوجودتدمينيستقيمولا،المطلق

يخملالذيوهوخرقها؟عنويعلنإسقاص!لاالعراقإسقاطهوالمطلوبإلامرةءذاتإسرائيلعلىتجراالذي

إلىيذهبكيالكدزووجههحقيبتهاللجوءحالفيوحتى.يقالكماصذاميجعلماوهذاالوجود.منبإلغائه

يرتاحأنقبل،سائحفتلإذا،اليمناورأيب!إرصذام"!"!سقا!إلىأعمالهفيبتلرتساعدالموساد

.والسودانليبياإلىطريقهيتابعكيالعراقيالشعبإسقام!هوالرئيسيتقاريزيكتببتلر!لجعل،التفتيشية

مم!تسمحالتيالعناصركلتدميرأيكله،الولاياتويدفع،العراقعنمزؤرة

يطرحهالذياللاحقوالسوال،الوقوفعلىقادبىعراق،قويبوجودالكاذبةالتقاريراستلهامإلىالمتحدة

إلىبحاجةليسرالعقللأد!الفضول،مفهوممنوانطلاقأةطويلزمنبعدولوالعراقيةالمستشفياتتقصمفوهي

كبهيما!!!علاص!3لالاش"!!لا!!!!7*عكوصو!اح!!\،لالالا-3لأ"!*!*!*كا3ول!!ل!3،!!!!ووع!ا!في-3-!-في-ع-لأ33ا*-:4،!جم!-لأ!-4صص!ع

3،33لا!3!!\!*!لأ؟ص""د-+1لا3!!!"!-؟!بن3!،ء!!3!*!!!ر!!!ح!*!!3!!لا*

*!!3قي3*زو!،*لافي!3!خ!!3لأ*!!بهث!!!ل!ل!!33!لأ33!رورزئنكا!3!3!!لأد!!!!ع!!!!كأكا!!1!1!زررو-و!!خ

3!!!يز3!!3!لال!!33ء*!!لأ3!لا،!؟لألأ"*3!3!*!*ا3!لأ!!لأبخ؟!!!لا":قيكا!!ر!1!؟!3!3!3،-فيفي

!حل!!33-لا،!رو!!ع!ع!*!رو!\3د!-3!كا*!!ا3!33!!!3!!*3!ء!ء،!!!!لا!*وخ!!ل!!1كا!*!ثد!،!!!!3!!ىكاع

العراؤمجزوةتوقفجادةبمبادوةواحدعربيئمسؤؤلهجرلم
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العربيالعجزهذالماذاهو:،طرحه

وئخهزمنطتيكريهينللذيالرسمي

عوقبلقد؟سليمةمحاكمةكلعلى

شديدأ،عقابأطويلةسنواتالعران

الدواءإلىواشتاقاسلحئة،وذفرث

عنطرفمنأكثزتحذثكما،والراحة

نأدونمن"...التفتيشلجنة"استبداد

فيكثيرأوقليليتغيييإلىهذايوذي

ذلكإلىإضافة.الرسميالعربيالموقف

فيهايغوصفترةفيالعقالثجاء

فضائحه،مياهفيالأمريكيئالرئيممن

عدتمإسرائيلفيهاأظهرافترةوفي

أجل"منامريكابجهوداكتراثها

روسيافيهانددثفتر؟وفي"،السلام

الأمريكي،بالعدوانوغيزهماوالصين

العربيةالشعوبفيهافترةهـخرجثوفي

للمرةالعراقبقتلومنذدةغاضبة

الرسميالموقففإنذلك،ومع...الألف

مكانه،فيوعطنأهامدأبقيالعربي

روسياإلىالعربنالقوميئالدوزموكلأ

نأقبلالداخليةمشاكفهاتخذلهاالتي

المخذول.الرسميئالعربيئالموق!يخذلها

تضربأمريكاأنالأمروواقع

العربيةالأنظمةتضربوهيالعراق

مطمئنةوهيالعراقتضربأوكلها،

نأقبلالعربيةالأنظمةأصاببأنهاإلى

إلالشيءلا،العراقيالنظانمتصيب

كلأمامالمقطوعالعراقرأسترفعلأنها

علىبالحفاظالاعادةيهجسلانظام

الرسميئالصمثيأتيولذلك.راسه

الشعبية،المظاهراثأحرجتهفإنمدويأ؟

إلا...قمةشبهاوعربيةقمةعنتحذث

منبعضإلىالأمريكيللسفيزيوعزان

لاالقمةأنالقومكبيزيبلغواكيقومه

دعمإلىموجهةقمةوانلها،لزوم

ديالىالسلامإلىفادحةإساءةالعراق

العربي.للعجزالأبيضالبيتهندسة

الولاياثكانتإناللقول:يمكنولذلك

وحيدأمرجعأذاتهاتئصبالمتحدة

وستينامنةيتقلضىبتلرانالتقاريرذكرت-1
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عنتتحدثوهي،العراقىلمستقبل

عنتعلنفإنهاصذام،نظامإسقاط

العربيةللإرادةأعلىمرجعأذاتها

العربية.القمةعقذتوقفوهيالرسمية

صدعلاالذي،الامتثالهذاوبسبب

قمؤعقدعنالعربيةالأنظمةتتحدثفيه،

فيصذامهجاءإلىتنتقلثم،فترةفي

تطبيقشعارعلىاعتمادأ،لاحقةفترة

بهيؤمنيعدلمالذي"الدوليةالقرارات"

بليجكاالىوصولأالصينمنبدءأأحذ،

صينيئمسؤوليصرحأنفقبلومدريد.

إلىالأمنمجلسحو!لثأمريكابأن

أريكبلجيكاخارجيةدزيزكان"حذاء"،

والعشرينالسادسفياعلنقدديريك

منظمةان"الماضي(ولكانونشهرمن

بعدهامدةجثةأصبحثالمتحدةالأمم

القوةاماملهادوبىكلفقدثأن

اولكانون24لفدزال".الأمريكية

الرسميالعربيالنظامأما8991(0

هذه"،الدوليةالقرارات!بتأييدفمشغول

حينبالطبعاحترامهاتمالتيالقرارات

الدواءمعملالمتحدةالولاياثضزبت

تضربوحين،السودانفيالوحيد

عشرينمنذاللبنانيئالشعبئإسرائيل

منذالفلسطينيبالشعبوتنكلعامأ،

منتجعلوحينوأكثر،قرننصف

يتجزالاجزءأالسوريةالجولانهضبة

الكبرىلاسرائيلارضمن

مدخلأ"!الانحطاط!كلمةتبدوربما

فالرئيس.العراقيالمصيرأمامللوقوف

فضائحهسترإلىيسعىالأمريكي

الوزراءورئيسن"بأسرهشعببتقتيل

يبرهنكيالقتلفييشاركالبريطاني

والأمئمتفث؟لمالعظمىبريطانياأن

الشعوبحقعنالدفاع)ودورهاالمتحدة

العدوانتبررأداةلمإلى-(الحياةفي

)التيالعراقيالنفطوملياراتوالتدمير؟

الغذاء"(مقابلالنفط"صيغةمنتأتي

ثلا....ذخلهبلدءمتوشظفيوذلك،شهريأمعاشأولار

فيالأمريكيالجهدعنتعويضأتذهب

لجنةجيوبإلىوتذهبالعراقضرب

والتي،بالجواسيسالمزئرةالتفتيش

عشرةمتوسئطهامذهلةاجورأتتقاضى

فيشيءكلالشهر)1(.فيدولارالاف

عنيعلنالجديد"الأمريكي!النظامزمن

معاييروتفهـبالقيموتبذليا!نحطاط

ا!ثرانغير.الإنسانيةالأخلاق

لانحطاطلهوالانحطاطزمنفيانحطاطأ

الأنظمةبعضوجسذروخيخترقالذي

القرارات"بحرفيةالتي،العربية

وزيزبهايتمسكممااكثز"للدولية

ارضهعلىتقومالذيللبلدخارجية

تستقبلوالتي"،الأطلسيةالمؤلسسة"

القمةوتدفرإسرانيلية،وفودأسعيدة

لنعقادها)التيالمقترحةالبائسةالعربية

وجوليرفضيىبحجة(سيانلىالغاؤها

.الكلامماندةعلىعراقبمطرفي

جوهرهافي،اللغةكانتولذن

ذإ،تفاهمس!عنتعبيرأ،العميق

دونمنالأرواحمعتتواصللاالأرواخ

زمنفيالمسيطرةاللغةفإن،كلمات

أكثر.لاالس!عنتعبيزالانحطاط

نأمنذ،مواقعهافارقثفالأرواح

شفتيئعلىترتسمالابتسامةأصبحت

وهو،شاربيهيمسئدعربيمذيع

الأمريكيةالضرباتيىفةعنيتحدث

الذيالفضاء،هذاوفي.العراقلأرض

اخرى،الواخفيه!ذهقثأل!اخفارقته

بعد،خطابهينهيأنكلينتونيستطيع

بجملة:،العراقعلىالحربإعلان

وشمتطيعأمريكا"،الده"فليبارك

صاروخمنيجعلأنالجنديهـالأمريكي

العراقلشعبهديةكيلوغرامألفوزئة

وشمتطيع،رمضانشهربمناسبة

إلىيصلانالرسميالعربيالمسوول

قمبماعنيتحدثهوفيماالانهيارقمة

العطن!يسكنهامنحدر؟بأدواتيعربية

)دس(فلسطين

فقعكدولارات


